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وقِ  رِيقِ وَالسُّ  آدَابُ الطَّ

 وَعِيَادَةِ الْْرَِيضِ  وَالْعُطَاسِ 

تيِ بَيَّنهََا كتَِابُ رَبِّناَ،  وقِ، وَهِيَ منِْ جُمْلَةِ الْْدَابِ الَّ رِيقِ وَالسُّ فَهَذِهِ آدَابُ الطَّ

حَتْهَا سُنَّةُ نَبيِِّناَ   .صلى الله عليه وسلموَوَضَّ

تيِ وَمَا أَحْ  وَجَ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَذَا الْوَقْتِ منِْ تَارِيخِهِمْ إلَِى مَعْرِفَةِ الْْدَابِ الَّ

هُمْ عَلَيْهَا دِينهُُمْ، وَأَرْشَدَتْهُمْ إلَِيْهَا سُنَّةُ نَبيِِّهِمْ   .صلى الله عليه وسلمدَلَّ

بيَِّ  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
 .«وسَ باِلطُّرُقاَتِ إيَِّاكمُآ وَالآجُلُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

ثُ فيِهَا. ؛ نَتَحَدَّ ! مَا لَنَا منِْ مَجَالسِِناَ بُدٌّ
ِ
 فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله

لِسَ؛ فَأعَآطوُا الطَّرِيقَ حَقَّهُ »: فَقَالَ  آتمُآ إلََِّّ الآمَجآ  .«فَإذَِا أبَيَ

؟
ِ
رِيقِ يَا رَسُولَ الله  قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّ

يُ غَضُّ الآبَ »: قَالَ  رُ باِلآمَعآرُوفِ، وَالنَّهآ مَآ لََمِ، وَالْآ ذََى، وَرَدُّ السَّ صَرِ، وَكَفُّ الْآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.عَنِ الآمُنآكَرِ 

بيُِّ 
رِيقِ. صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّ  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ حَقَّ الطَّ

عُدَاتِ »وَفيِ لَفْظٍ:  تنَبُِوا مَجَالسَِ الصُّ رُقَاتُ  «.اجآ  .وَهِيَ الطُّ

ثُ.  فَقُلْناَ: إنَِّمَا قَعَدْنَا لغَِيْرِ بَأْسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّ
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ا لََّ »: قَالَ  ا لََّ فأَدَُّوا حَقَّهَا: غَضُّ  -أَيْ: إنِْ لَمْ تَتْرُكُوهَا-إمَِّ فَأدَُّوا حَقَّهَا، إِمَّ

نُ الآكَلََمِ  لََمِ، وَحُسآ  «.صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ فيِ  أَخْرَجَهُ  «.الآبَصَرِ، وَرَدُّ السَّ

الَّ »وَفيِ لَفْظٍ:  دُوا الضَّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ  «.وَتغُِيثوُا الآمَلآهُوفَ، وَتهَآ

 صَحِيحٍ.

بيُِّ 
رِيقِ:  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّ لََمِ، »فيِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ حَقَّ الطَّ غَضُّ الآبَصَرِ، وَرَدُّ السَّ

ذََ  نُ الآكَلََمِ، وَإغَِاثةَُ وَكَفُّ الْآ يُ عَنِ الآمُنآكَرِ، وَحُسآ رُ بِالآمَعآرُوفِ، وَالنَّهآ مَآ ى، وَالْآ

ال    «.الآمَلآهُوفِ، وَهِدَايةَُ الضَّ

رِيقِ؛*  ا إمَِاطَةُ الَْْذَى عَنِ الطَّ بيِِّ ڤفعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَأَمَّ
 صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

رِ الطَّرِيقِ كَانتَآ لقََدآ رَأيَآتُ رَجُلَا يَ »قَالَ:  ي شَجَرَةٍ قَطعََهَا مِنآ ظهَآ
تقََلَّبُ فِي الآجَنَّةِ فِ

ذِي النَّاسَ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.تؤُآ

بيُِّ 
ذِي النَّاسَ »قَيَّدَ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّ فَلََ يَذْهَبَنَّ أَحَدٌ إلَِى شَجَرَةٍ لَهَا « كَانتَآ تُؤآ

لَنَّ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيهِْ ظلٌِّ يَفِيْءُ إلَِيْهِ النَّ  اسُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَئنِْ قَطَعْتُ هَذِهِ، فَلََتََحَصَّ

سُولُ، بَلْ إنَِّهُ يَكُونُ آثِمًا.  الرَّ

رِيقِ؛*  اجَةِ فِِ الطَّ ا عَدَمُ قَضَاءِ الَْْ بيِِّ ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَأَمَّ
، عَنِ النَّ

 «.نِ اتَّقُوا اللَّعَّانيَآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

؟
ِ
انَانِ يَا رَسُولَ الله  قَالُوا: وَمَا اللَّعَّ

ي ظلِ هِمآ : »قَالَ 
أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.الَّذِي يتَخََلَّى فِي طرَيِقِ النَّاسِ، أوَآ فِ

 «.صَحِيحِهِ »
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هِمْ  فَالَّذِي يَقْضِي الْحَاجَةَ منِْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ فيِ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فيِ ظِلِّ

 يَسْتَجْلبُِ اللَّعْنةََ عَلَيْهِ منِهُْمْ.

هِ.*  هِ، فِِ الْبُنْيَانِ وَغَيِْْ رِيقِ وَغَيِْْ اهَ الْقِبْلَةِ فِِ الطَّ فْلِ تَُُ ا عَدَمُ التَّ  وَأَمَّ

  ڤفَعَنْ حُذَيْفَةَ 
ِ
مَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله مَنآ تفََلَ تجَُاهَ الآقِبآلةَِ؛ جَاءَ يوَآ

آنَ عَيآنيَآهِ  الآقِياَمَةِ   «.تفَآلهُُ بيَ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 أَيْ: بَصَقَ.« مَنآ تفََلَ »

أَيْ: فيِ اتِّجَاهِ الْقِبْلَةِ، سَوَاءٌ كَانَ فيِ الْبُنيَْانِ أَوْ كَانَ فيِ « تجَُاهَ الآقِبآلةَِ »

حَرَاءِ، كَمَا قَ  مَةُ الْْلَْبَانيُِّ الصَّ
نََّ هُناَلكَِ مَنْ قَيَّدَ ذَلكَِ باِلْخَلََءِ أَوْ $الَ الْعَلََّ

ِ
؛ لْ

حَرَاءِ.  باِلصَّ

ا فيِ الْبُنيَْانِ فَلََ بَأْسَ، وَلَكنَِّهَا سَتَظْهَرُ أَنَّ ذَلكَِ يَكُونُ فيِ الْبُنيَْانِ  قَالُوا: وَأَمَّ

 بسَِوَاءٍ. كَمَا يَكُونُ فيِ الْخَلََءِ سَوَاءً 

آهِ » آنَ عَيآنيَ مَ الآقِياَمَةِ تفَآلهُُ بيَ ، أَيْ: بُصَاقُهُ بَيْنَ «مَنآ تَفَلَ تجَُاهَ الآقِبآلةَِ؛ جَاءَ يوَآ

 عَيْنيَْهِ.

احِلَةِ؛*  ا مَا يَقُولُهُ عِنْدَ رُكُوبِ الرَّ ڃ ﴿: فَقَدْ قَالَ الُله  وَأَمَّ

 .[14-13]الزخرف: ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ



 
لََمِيَّةُ  328 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

، وَلََ بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ عَدَمِ *  يِْْ وَابِّ فِِ السَّ وَلََ بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّ

رِيقِ. زُولِ لَيْلًا عَلََ الطَّ  النُّ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
بِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُول الله تُمآ فِي الآخِصآ   إذَِا سَافَرآ

ضِ، وَإذَِا -شْبِ وَالْمَرْعَىأَيْ: فيِ كَثْرَةِ الْعُ - رَآ بِلَ حَظَّهَا مِنَ الْآ ِ ؛ فأَعَآطوُا الْآ

نةَِ  ي السَّ
تُمآ فِ آهَا-أَيْ: فيِ الْقَحْطِ - سَافَرآ رِعُوا عَليَ وَابِّ - ؛ فأَسَآ أَيْ: عَلَى الدَّ

تمُآ بِاللَّيآلِ  -وَالْمَطيِِّ  سآ يآرَ، وَإذَِا عَرَّ احَةِ وَهُوَ النُّزُولُ آخِرَ اللَّ - السَّ تنَبُِوا  -يْلِ للِرَّ فاَجآ

وَى الآهَوَام  باِللَّيآلِ 
 «.الطَّريِقَ؛ فَإنَِّهَا مَأآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

يَلًَءِ.*  تَنِبَ مِشْيَةَ الُْْ  وَيَنْبَغِي أَنْ يََْ

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴿: قَالَ الُله 

 .[18]لقمان: ﴾بح بخ

بيِِّ ڤهُرَيْرَةَ  وَعَنْ أَبيِ
جَبَتآهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ شِي قَدآ أعَآ بيَآنمََا رَجُلٌ يمَآ

تهُُ  أْسِ - جُمَّ ةُ: مَا سَقَطَ عَلَى الْمَنكْبَِيْنِ منِْ شَعْرِ الرَّ دَاهُ إذِآ خُسِفَ بهِِ  -وَالْجُمَّ وَبرُآ

ضِ حَتَّى تقَُومَ ال رَآ ي الْآ
ضُ، فهَُوَ يتَجََلآجَلُ فِ رَآ اعَةُ الْآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.سَّ

: حَرَكَةٌ مَعَ صَوْتٍ، أَيْ: هُوَ يَغُوصُ فيِ الْْرَْضِ حَتَّى تَقُومَ وَالآجَلآجَلةَُ 

اعَةُ.  السَّ

رِيقِ، فَيَجْتَنبُِ فيِ مَشْيهِِ مشِْيَةَ الْخُيَلََءِ. ا يَتَعَلَّقُ باِلطَّ  فَهَذَا ممَِّ
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ا إذَِا كَانَ يَبِيعُ أَوْ *  ث هِ؛وَأَمَّ وقِ أَوْ فِِ غَيِْْ ي فِِ السُّ  فَعَنْ جَابرِِ بْنِ  يَشْتََِ

 
ِ
  ڤعَبْدِ الله

ِ
ا إذَِا باَعَ، وَإذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله حا رَحِمَ اللهُ رَجُلَا سَمآ

ترََى، وَإذَِا اقآتضََى  «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  «.اشآ

.وَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ بِ *  يْنِ إذَِا حَلَّ  الدَّ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَطآلُ الآغنَيِ  ظلُآمٌ، فَإذَِا أتُآبعَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

آبَعآ  ءٍ فَلآيتَ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.أحََدُكُمآ عَلىَ مَلِيآ

ءٍ »وَهِيَ الْحِوَالَةُ،  آبَعآ  -أَيْ: عَلَى غَنيِ  - فَإنَِّهُ إذَِا أتُآبعَِ أحََدُكُمآ عَلىَ مَلِيآ  «.فَلآيتَ

 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 : مَنعُْ قَضَاءِ مَا اسْتَحَقَّ أَدَاؤُهُ.وَالآمَطآلُ 

ءٍ فَلآيتَآبَعآ »فَـ  «.مَطآلُ الآغنَيِ  ظلُآمٌ؛ فَإذَِا أتُآبعَِ أحََدُكُمآ عَلىَ مَلِيآ

جَاوُزُ *  ا إنِْظَارُ الْْعُْسِِِ وَالتَّ بيِِّ ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  عَنْهُ؛ وَأَمَّ
 صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

ا؛ قَالَ لفِِتآياَنهِِ: تَجَاوَزُوا عَنآهُ، »قَالَ:   كَانَ تاَجِرٌ يدَُايِنُ النَّاسَ، فَإذَِا رَأىَ مُعآسِرا

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.لعَلََّ اللهَ أنَآ يتَجََاوَزَ عَنَّا، فَتجََاوَزَ اللهُ عَنآهُ 

 زَاءُ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ.وَالْجَ 

لَوَاتِ؛*  اءِ فِِ أَوْقَاتِ الصَّ َ ا عَدَمُ الْبَيْعِ وَالشِِّّ : فَقَدْ قَالَ الُله  وَأَمَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 .[10-9]الجمعة: ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
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يعِ الَْْحْوَ *  ا الْعَدْلُ فِِ جََِ ڭ ۇ ۇ ﴿: فَقَدْ قَالَ  الِ؛وَأَمَّ

ې ې  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

 .[6-1]المطففين: ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

نََّ الَله 
ِ
رَاءِ وَفيِ كُلِّ الْْحَْوَالِ؛ لْ وَلََ بُدَّ منِْ رِعَايَةِ الْعَدْلِ فيِ الْبَيْعِ وَفيِ الشِّ

  مَهُ عَلَى لْمَ، وَقَدْ حَرَّ مًا.لََ يَقْبَلُ الظُّ  نَفْسِهِ وَجَعَلَهُ بَيْنَ الْعِبَادِ مُحَرَّ

لِفِ.*  تَنِبَ كَثْرَةَ الَْْ  وَيَنْبَغِي أَنْ يََْ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
الآحَلِفُ مَنآفَقَةٌ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

بآحِ  حَقَةٌ للِر  لآعةَِ، مَمآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.للِس 

لْعَةَ فَتُشْتَرَى بأَِيْسَرِ مَجْهُودٍ يُبْذَلُ وَيَجْعَلُهَا مُتَاحَةً لذَِلكَِ، أَيْ: يُنَ  قُ السِّ فِّ

بْحِ.  وَلَكنِْ: مَمْحَقَةٌ للِرِّ

بآحِ »فَـ  حَقةٌَ للِر  لآعَةِ، مَمآ  وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.الآحَلِفُ مَنآفَقَةٌ للِس 

بِيثَةِ.وَيَنْبَغِي اجْتِنَابُ الْبُيُ *  مَةِ وَالَْْ  وعِ وَالْْعَُامَلًَتِ وَالَْْشْيَاءِ الْْحَُرَّ

 .[275]البقرة: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿: قَالَ الُله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: ¢وَقَالَ 

 .[90]المائدة: ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ

 .[157 ]الْعراف: ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

تَنِبَ الْغِشَّ *   وَالْكَذِبَ.وَيَنْبَغِي أَنْ يََْ

 ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
وَهِيَ - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله
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عَامِ  ث  ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيِهَا، فَناَلَتْ أَصَابعُِهُ بَلَلًَ، فَقَالَ:-الْكَوْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ منَِ الطَّ

 «.مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ؟»

 قَالَ: أَ 
ِ
مَاءُ يَا رَسُولَ الله  .-يَعْنيِ: الْمَطَرَ - صَابَتْهُ السَّ

قَ الطَّعَامِ حَتَّى يرََاهُ النَّاسُ؛ مَنآ غَشَّ فلَيَآسَ مِن ي»: قَالَ   «.أفَلَََ جَعلَآتهَُ فَوآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

 «.مَنآ غَشَّ فَليَآسَ مِن ي»

  ڤوَعَنْ حَكيِمِ بْنِ حِزَامٍ 
ِ
الآبَي عَانِ بِالآخِياَرِ مَا لمَآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُول الله

قَا قَا أَوْ قَالَ:- يتَفََرَّ َّناَ؛ بوُرِكَ -وَهُوَ خِيَارُ الْمَجْلسِِ - حَتَّى يتَفََرَّ ، فَإنِآ صَدَقَا وَبيَ

آعِهِمَ  آعِهِمَا، وَإنِآ كَتمََا وَكَذَباَ؛ مُحِقَتآ برََكَةُ بيَ ي بيَ
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.الهَُمَا فِ

لعَِ فَهُوَ حَرَامٌ لََّ يجَُوزُ، وَقَدآ نهََى عَنآهُ النَّبيُِّ  تكَِارُ الس  ا احآ فَعَنْ ؛ صلى الله عليه وسلموَأمََّ

 
ِ
 ڤمَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
تكَرُِ إلََِّّ خَاطئٌِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ الله  «.لََّ يحَآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

نْسَانَ الْتَزَمَ هَذِهِ الْْدَابَ فَهَ  وقِ، وَلَوْ أَنَّ الِْْ رِيقِ وَالسُّ ذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ الطَّ

نََّ الْخَيْرَ كُلَّ الْخَيْرِ فيِ  لَْتَاهُ الُله 
ِ
فَضْلًَ عَظيِمًا، وَحَبَاهُ خَيْرًا كَثيِرًا؛ لْ

بيِِّ 
بَاعِ هَدْيِ النَّ ا مُخَالَفَتُهُ صلى الله عليه وسلماتِّ . ، وَأَمَّ  فَشُؤْمٌ لََ يَتَأَتَّى منِْ وَرَائِهَا إلََِّ كُلُّ شَر 

بَاعَ؛ إنَِّهُ تَعَالَى هُوَ الْبَرُّ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ. تِّ
ِ
 نَسْأَلُ الَله أَنْ يَرْزُقَناَ التَّوْحِيدَ وَالَ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  332 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 آدَابُ الْعُطَاسِ 

ا آدَابُ الْعُطَاسِ:*   وَأَمَّ

بيِِّ ڤ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ تَ الْعَاطِسُ إذَِا حَمِدَ الَله فَيَنبَْغِي أَنْ يُشَمَّ 
، عَنِ النَّ

رَهُ التَّثاَؤُبَ، فَإذَِا عَطسََ فَحَمِدَ اللهَ، فَحَقٌّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم إنَِّ اللهَ يحُِبُّ الآعطُاَسَ، وَيكَآ

ا التَّثاَؤُبُ فَ  تهَُ، وَأمََّ لِمٍ سَمِعَهُ أنَآ يشَُم  يآطاَنِ، فلَآيرَُدَّهُ مَا عَلىَ كُل  مُسآ إنَِّمَا هُوَ مِنَ الشَّ

يآطاَنُ  تطَاَعَ، فَإذَِا قَالَ: هَا؛ ضَحِكَ مِنآهُ الشَّ . «.اسآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لِمِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله لِمِ عَلىَ الآمُسآ حَقُّ الآمُسآ

 «.سِتٌّ 

؟قيِلَ: مَا هُنَّ 
ِ
 يَا رَسُولَ الله

، وَإذَِا -لوَِليِمَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ - إذَِا لقَِيتهَُ فَسَل مآ عَليَآهِ، وَإذَِا دَعَاكَ فَأجَِبآهُ »: قَالَ 

تآهُ  تنَآصَحَكَ فاَنآصَحآ لهَُ، وَإذَِا عَطسََ فَحَمِدَ فَسَم  ينِ الْمُهْمَلَةِ - اسآ ، وَهِيَ -باِلسِّ

ينِ:  تآهُ »كَالشِّ هُ، -أَيْ: قُلْ: يَرْحَمُكَ اللهُ ، منِْ حَيْثُ الْمَعْنىَ« فَشَم  ، وَإذَِا مَرِضَ فَعُدآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.وَإذَِا مَاتَ فَاتآبَعآهُ 

 گ گ گ
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تُ الْعَاطِسُ؟  كَيْفَ يُشَمَّ

بيُِّ 
، عَنِ ڤأَبُو هُرَ يْرَةَ  ذَلكَِ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ لَناَ النَّ

بيِِّ 
دُ للَِّهِ، وَلآيقَلُآ لهَُ أخَُوهُ أوَآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ : الآحَمآ إذَِا عَطسََ أحََدُكُمآ فَلآيقَلُآ

لِحُ  دِيكُمُ اللهُ وَيصُآ : يهَآ حَمُكَ الله؛ُ فَلآيقَلُآ حَمُكَ اللهُ، فَإذَِا قَالَ لهَُ: يرَآ صَاحِبُهُ: يرَآ

حِيحِ »جَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ أَخْرَ  «.باَلكَُمآ   «.الصَّ

بيُِّ 
تُ الْعَاطسُِ:  صلى الله عليه وسلمفَالنَّ إذَِا »بَيَّنَ لَناَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ تَفْصِيلًَ، كَيْفَ يُشَمَّ

حَمُكَ اللهُ، فَإذَِا  دُ للَِّهِ، وَلآيقَلُآ لهَُ أخَُوهُ أوَآ صَاحِبُهُ: يرَآ : الآحَمآ عَطسََ أحََدُكُمآ فَلآيقَلُآ

لِحُ باَلكَُمآ  قَالَ  دِيكُمُ اللهُ وَيصُآ : يهَآ حَمُكَ الله؛ُ فلَآيقَُلآ  «.لهَُ: يرَآ

ا؟*   فَإِذَا كَانَ الْعَاطِسُ كَافِرا

بيِِّ »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
 صلى الله عليه وسلمكَانَتِ الْيَهُودُ تَعَاطَسُ عِندَْ النَّ

صْلُ تَتَعَاطَسُ، أَيْ: تَتَكَلَّفُ الْعُطَاسَ وَتَعَاطَسُ: بحَِذْفِ إحِْدَى التَّاءَيْنِ، وَالَْْ -

 
ِ
دِيكُمُ اللهُ »رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهَا: يَرْحَمُكُمُ الُله، فَكَانَ يَقُولُ:  -صلى الله عليه وسلمعِندَْ رَسُولِ الله يهَآ

لِحُ باَلكَُمآ   «.وَيصُآ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 گ گگ 



 
لََمِيَّةُ  334 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 مَاذَا يَفْعَلُ مَنْ عَطَسَ، مَاذَا يَفْعَلُ عِنْدَ الْعُطَاسِ؟

 »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إذَِا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

 «.عَلَى فيِهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بهَِا صَوْتَهُ 

.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

بيَِّ 
فيِ هَذَا الْهَدْيِ الْكَرِيمِ، فَإذَِا عَطَسَ وَضَعَ  صلى الله عليه وسلمفَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَّبعَِ النَّ

 يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فيِهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بهَِا صَوْتَهُ.

بيِِّ  قَالَ: عَطَسَ رَجُلََنِ  ڤوَعَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ 
تَ  صلى الله عليه وسلمعِندَْ النَّ أَيْ: - فَشَمَّ

بيُِّ 
تِ الْْخَرَ، فَقِيلَ لَهُ  -صلى الله عليه وسلمالنَّ تَّ - أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّ ! شَمَّ

ِ
يَعْنيِ: قيِلَ يَا رَسُولَ الله

تْ هَذَا مَدِ اللهَ »، فَقَالَ: -هَذَا، وَلَمْ تُشَمِّ  هِ.مُتَّفَقٌ عَلَيْ  «.هَذَا حَمِدَ اللهَ، وَهَذَا لمَآ يحَآ

 گ گ گ
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تُ الْعَاطِسُ؟ ةا يُشَمَّ  كَمْ مَرَّ

بيُِّ 
: أَنَّهُ سَمِعَ ڤذَلكَِ، كَمَا فيِ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ لَناَ النَّ

بيَِّ 
حَمُكَ اللهُ »وَعَطَسَ رَجُلٌ عِندَْهُ، فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ ، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ «يرَآ

 لَهُ رَسُ 
ِ
كُومٌ »: صلى الله عليه وسلمولُ الله جُلُ مَزآ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.الرَّ

لَهُ الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه  وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ نَوْعُ إِجْمَالٍ، بَيَّنهَُ وَفَصَّ

 أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُول ا ڤبإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، منِْ رِوَايَةِ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ 
ِ
: صلى الله عليه وسلملله

كُومٌ » تُ الآعاَطسُِ ثلَََثاا، فَمَا زَادَ فهَُوَ مَزآ  «.يشَُمَّ

نََّ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ عَنْ سَلَمَةَ 
ِ
ظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فيِ  ڤلْ

ا حَدِيثُ ابْنِ مَاجَه؛ فَإنَِّ فيِهِ أَنَّهُ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ ال فَمَا زَادَ فَهُوَ »ثَّالثَِةِ، الثَّانيَِةِ، وَأَمَّ

كُومٌ   «.مَزآ

كُومٌ » تُ الآعاَطسُِ ثلَََثاا، فَمَا زَادَ فهَُوَ مَزآ  «.يشَُمَّ

بيِِّ 
جُلَ عَطَسَ عِندَْ النَّ حَمُكَ اللهُ »فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمحَدِيثُ مُسْلمٍِ: أَنَّ الرَّ ، ثُمَّ «يرَآ

 
ِ
كُومٌ ا»: صلى الله عليه وسلمعَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله جُلُ مَزآ  «.لرَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  336 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ثَاؤُبِ؟  مَاذَا يَفْعَلُ الْْسُْلمُِ عِنْدَ التَّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
يآطاَنِ، فَإذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله التَّثاَؤُبُ مِنَ الشَّ

تطَاَعَ   «.تثَاَءَبَ أحََدُكُمآ فَلآيكَآظمِآ مَا اسآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

  ڤسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبيِ 
ِ
إذَِا تثَاَءَبَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُول الله

سِكآ بيِدَِهِ عَلَى فيِهِ  خُلُ -أَيْ: عَلَى فَمِهِ - أحََدُكُمآ فَلآيمُآ يآطاَنَ يدَآ  «.، فَإنَِّ الشَّ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

سِكآ بِيدَِهِ عَلىَ فِيهِ؛ فَإِ » خُلُ إذَِا تثَاَءَبَ أحََدُكُمآ فَلآيمُآ يآطاَنَ يدَآ  «.نَّ الشَّ

 .صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ الْعُطَاسِ بَيَّنهََا لَناَ نَبيُِّناَ 

 گ گ گ
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 :آدَابُ عِيَادَةِ الْْرَِيضِ 

 عِيَادَةِ الْْرَِيضِ  فَضْلُ 

ا آدَابُ عِيَادَةِ الْْرَِيضِ:  وَأَمَّ

بيُِّ 
 مَرِيضِ.فَضْلَ عِيَادَةِ الْ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بَيَّنَ لَناَ النَّ

  ڤفَعَنْ ثَوْبَانَ 
ِ
فَةِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُول الله ي خُرآ

ا لمَآ يزََلآ فِ مَنآ عَادَ مَريِضا

جِعَ   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.الآجَنَّةِ حَتَّى يرَآ

فةَُ وَ »  مَا يُخْتَرَفُ منَِ النَّخْلِ حَتَّى يُدْرَكَ.«: الآخُرآ

ا لمَآ يزََلآ فِي »فَـ جِعَ مَنآ عَادَ مَريِضا فةَِ الآجَنَّةِ حَتَّى يرَآ  «.خُرآ

 »قَالَ:  ڤوَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 
ِ
بِسَبآعٍ، وَنهََاناَ عَنآ  صلى الله عليه وسلمأمََرَناَ رَسُولُ الله

اعِي  إلَِى وَليِمَةٍ وَنَحْوِهَا« سَبآعٍ. أمََرَناَ بِات بَاعِ الآجَناَئِزِ، وَعِياَدَةِ الآمَريِضِ، وَإجَِابةَِ الدَّ

مِيتِ الآعَاطسِِ.وَنصَآ » لََمِ، وَتشَآ آرَارِ الآقَسَمِ، وَرَد  السَّ  رِ الآمَظآلوُمِ، وَإبِ

هَبِ، وَالآحَريِرِ، وَالآمَياَثرِِ  ةِ، وَخَاتمَِ الذَّ : آنيِةَِ الآفِضَّ وَهِيَ: جَمْعُ « وَنهََاناَ عَنآ

زَْوَاجِ 
ِ
رُوجِ، وَكَانَ منِْ مئِْثَرَةٍ، وَهِيَ غِطَاءٌ كَانَتِ النِّسَاءُ يَضَعْنهَُ لْ هِنَّ عَلَى السُّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممَرَاكِبِ الْعَجَمِ، فَنهََى عَنهُْ رَسُولُ الله
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يبَاجِ »  .وَهُوَ نَوْعٌ منَِ الْحَرِيرِ « وَالد 

ي  » ؛ مَوْضِعٍ بمِِصْرَ « وَالآقَس  عَةٌ باِلْحَرِيرِ تُعْمَلُ باِلْقَسِّ  .وَهِيَ ثِيَابٌ مُضَلَّ

تبَآرَقِ » ِسآ يبَاجِ.وَ  ،«وَالْآ  هُوَ مَا غَلُظَ منَِ الدِّ

 وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

بيِِّ 
اهِدِ هَا هُناَ. صلى الله عليه وسلموَفيِهِ: أَمْرُ النَّ  بعِِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَهُوَ مَحَلُّ الشَّ

 گ گ گ
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 مَا يَقُولُهُ الْعَبْدُ إذَِا رَأَى صَاحِبَ بَلًَء  

ا مَا يقَُولهُُ الآعَبآدُ إذَِا  : قَالَ: قَالَ ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَأىَ صَاحِبَ بلَََءٍ؛ وَأمََّ

 
ِ
ا ابآتلَََكَ بهِِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله دُ للَِّهِ الَّذِي عَافاَنيِ مِمَّ مَنآ رَأىَ مُبآتلَاى فَقَالَ: الآحَمآ

؛ لمَآ يصُِبآهُ ذَلكَِ الآبَلََءُ  نآ خَلقََ تفَآضِيلَا لنَيِ عَلَى كَثيِرٍ مِمَّ  «.وَفَضَّ

بَرَانيُِّ فيِ أَ 
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْوَْسَطِ »خْرَجَهُ الطَّ لْسِلَةِ »، وَصَحَّ السِّ

حِيحَةِ   «.الصَّ

نْسَانَ لََ يَقُولُ ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ، وَلََ بمَِسْمَعٍ منِهُْ، يَعْنيِ: إذَِا  وَلََ يَخْفَى أَنَّ الِْْ

ا ابْتَلََكَ بهِِ!! رَأَى مُبْتَلًى يَأْتيِ إلَِيْهِ فيِ وَجْهِهِ  هِ الَّذِي عَافَانيِ ممَِّ ، وَيَقُولُ: الْحَمْدُ للَِّ

 لََ شَكَّ أَنَّ ذَلكَِ غَيْرُ مُرَادٍ.

ا ابآتلَََكَ بِهِ »وَلَكنِْ:  دُ للَِّهِ الَّذِي عَافاَنيِ مِمَّ مَنآ رَأىَ مُبآتلَاى فَقاَلَ: الآحَمآ

نآ خَلقََ  لنَيِ عَلَى كَثيِرٍ مِمَّ ؛ لمَآ يصُِبآهُ ذَلكَِ الآبَلََءُ وَفَضَّ  «.تفَآضِيلَا

 گ گ گ
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ا، فَأيَْنَ يَقْعُدُ عِنْدَهُ؟  إذَِا عَادَ الِْْنْسَانُ مَرِيضا

بيَِّ  ڤعَنْ أَنَسٍ 
بيُِّ صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ غُلََمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّ

، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّ

لِمآ » فَقَالَ لَهُ:يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِندَْ رَأْسِهِ،  صلى الله عليه وسلم ، فَنظََرَ إلَِى أَبيِهِ وَهُوَ عِندَْهُ، فَقَالَ لَهُ «أسَآ

بيُِّ ، -يَعْنيِ: الْغُلََمَ -، فَأَسْلَمَ صلى الله عليه وسلم: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ -أَيْ: فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ -
فَخَرَجَ النَّ

دُ للَِّهِ الَّذِي أنَآقَذَهُ مِنَ النَّ » وَهُوَ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم . «.ارِ الآحَمآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بيُِّ 
يَفْعَلُ، وَدَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي  صلى الله عليه وسلمفَيَجْلسُِ عِندَْ رَأْسِهِ، كَمَا كَانَ النَّ

.  فيِ الْبُخَارِيِّ

بيُِّ »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
إذَِا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِندَْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »خْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ أَ  «.رَأْسِهِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

 گ گ گ
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ا للِْمَرِيضِ عِنْدَ عِيَادَتهِِ  الَّتِي دْعِيَةِ مِنَ الَْ   يُدْعَى بَِِ

شَدَناَ النَّبيُِّ  عَى بِهَا للِآمَريِضِ عِنآدَ عِياَدَتهِِ. صلى الله عليه وسلموَأرَآ  إلِىَ أدَآعِيةٍَ يدُآ

بيِِّ ڤابنِْ عَبَّاسٍ  فعَنِ 
ضُرآ أجََلهُُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ ا لمَآ يحَآ مَنآ عَادَ مَريِضا

فِيكََ؛ إلََِّّ عَافاَهُ اللهُ  شِ الآعظَيِمِ أنَآ يشَآ ألَُ اللهَ الآعظَيِمَ رَبَّ الآعرَآ فقَاَلَ عِنآدَهُ سَبآعَ مِرَارٍ: أسَآ

 «.مِنآ ذَلكَِ الآمَرَضِ 

.أَخْرَجَهُ أَبوُ دَ  حَهُ الْْلَْباَنيُِّ ، وَصَحَّ  اوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

ألَُ اللهَ الآعَظيِمَ » ضُرآ أجََلهُُ فَقَالَ عِنآدَهُ سَبآعَ مِرَارٍ: أسَآ ا لمَآ يحَآ مَنآ عَادَ مَريِضا

فِيكََ؛ إلََِّّ عَافاَهُ اللهُ مِنآ ذَلكَِ الآمَرَضِ  شِ الآعَظيِمِ أنَآ يشَآ  «.رَبَّ الآعَرآ

 »قَالَتْ:  ڤائِشَةَ وَعَنْ عَ 
ِ
إذَِا اشْتَكَى منَِّا إنِْسَانٌ مَسَحَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

افِي، لََّ شِفَاءَ إلََِّّ » بيَِمِينهِِ، ثُمَّ قَالَ: فِ أنَآتَ الشَّ أذَآهِبِ الآبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشآ

ا ا مَرِضَ رَسُولُ «شِفَاؤُكَ، شِفَاءا لََّ يغَُادِرُ سَقَما  ، فَلَمَّ
ِ
وَثَقُلَ؛ أَخَذْتُ بيَِدِهِ  صلى الله عليه وسلمالله

صَْنعََ بهِِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنعَُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ منِْ يَدِي، ثُمَّ قَالَ:
ِ
فِرآ ليِ، » لْ اللَّهُمَّ اغآ

لىَ عَآ فِيقِ الْآ علَآنيِ مَعَ الرَّ  «.، قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإذَِا هُوَ قَدْ قَضَى«وَاجآ

 وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .صلى الله عليه وسلميْ: قَدْ قُبضَِ أَ «: قَضَى»

بيُِّ 
 يَدْعُو بهَِذَا أَيْضًا. صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّ
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ِ
  إذَِا اشْتَكَى منَِّا إنِْسَانٌ مَسَحَهُ بيَِمِينهِِ، ثُمَّ قَالَ: صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

افِي، لََّ شِفَ » فِ أنَآتَ الشَّ اءَ إلََِّّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءا لََّ أذَآهِبِ الآبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشآ

ا  «.يغُاَدِرُ سَقَما

بيُِّ  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
إذَِا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: وَكَانَ النَّ

سَ، طهَُورٌ إنِآ شَاءَ اللهُ » قَالَ:
. «.لََّ بأَآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 گ گ گ



 
 المُحاضرة السابعة 343

 ث

 َ وزُ أنَْ تَعُودَ الْْ جُلَ؟هَلْ يََُ  رْأةَُ الرَّ

  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
ا قَدِمَ رَسُولُ الله الْمَدِينةََ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: لَمَّ

، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ! كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بلََِلُ! ڤوَبلََِلٌ 

 كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ إلَِ 
ِ
اللَّهُمَّ » فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمى رَسُولِ الله

هَا  هَا وَباَرِكآ لنَاَ فِي مُد  حآ ، اللَّهُمَّ وَصَح  ةَ أوَآ أشََدَّ آناَ الآمَدِينةََ كَحُب ناَ مَكَّ حَب بآ إلِيَ

فَةِ  علَآهَا باِلآجُحآ اهَا فَاجآ  «.وَصَاعِهَا، وَانآقُلآ حُمَّ

 لَيْهِ.الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَ 

جُلَ عِندَْ أَمْنِ الْفِتْنةَِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ،  فَيَجُوزُ أَنْ تَعُودَ الْمَرْأَةُ الرَّ

ا عَادَتْ أَبَا بَكْرٍ  ڤفَإنَِّ عَائِشَةَ  ، وَكَانَ مَعَ ڤ؛ عَادَتْ بلََِلًَ -هُوَ أَبُوهَا-لَمَّ

بيَِّ «لُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟وَيَا بلََِ »أَبيِ بَكْرٍ وَسَأَلَتْهُ: 
، فَلَمْ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَهَبَتْ فَأَخْبَرَتِ النَّ

 »يَعْتَرِضْ، قَالَتْ: 
ِ
بيُِّ «فَأَخْبَرْتُهُ  صلى الله عليه وسلمفَجِئْتُ إلَِى رَسُولِ الله

 صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا النَّ

 للِْمُهَاجِرِينَ وَللِْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّةِ.

 گ گ گ
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كِ   عِيَادَةُ الْْشُِِّْ

ا عِيَادَ  كِ:وَأَمَّ  ةُ الْْشُِِّْ

بيَِّ  ڤفَعَنْ أَنَسٍ 
، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ غُلََمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّ

بيُِّ 
لِمآ » يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِندَْ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: صلى الله عليه وسلمالنَّ ، فَنظََرَ إلَِى أَبيِهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، «أسَآ

بيُِّ صلى الله عليه وسلماسِمِ فَقَالَ لَهُ: أَطعِْ أَبَا الْقَ 
دُ للَِّهِ » وَهُوَ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّ الآحَمآ

 «.الَّذِي أنَآقَذَهُ مِنَ النَّارِ 

. ، وَقَدْ مَرَّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بيَِّ 
ينِ عَادَهُ بدَِعْوَتهِِ إلَِى دِ  صلى الله عليه وسلموَلَكنِْ هُوَ هُناَ فيِ حُكْمِ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ، فَإنَِّ النَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَأَنْقَذَهُ الُله   بذَِلكَِ منَِ النَّارِ. الِْْ

 گ گ گ
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فْثُ عَلََ الْْرَِيضِ   النَّ

فْثُ عَلََ الْْرَِيضِ: ا النَّ  وَأَمَّ

بيَِّ : »ڤفَعَنْ عَائِشَةَ 
كَانَ يَنفُْثُ عَلَى نَفْسِهِ فيِ الْمَرَضِ الَّذِي  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

ذَاتِ مَاتَ فيِهِ باِلْ  ا ثَقُلَ كُنتُْ أَنْفُثُ -وَالنَّفْثُ: فَوْقَ النَّفْخِ وَدُونَ التَّفْلِ - مُعَوِّ ، فَلَمَّ

، وَأَمْسَحُ بيَِدِ نَفْسِهِ لبَِرَكَتهَِا  وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.عَلَيْهِ بهِِنَّ

سَ لَهُ فيِ أَجَلهِِ، وَأَنْ وَعَلَى الْعَائِدِ أَنْ يُرْشِدَ الْمَرِيضَ إلَِى مَا يَنفَْعُهُ،  وَأَنْ يُنفَِّ

هُ عَلَى مَا يَنفَْعُهُ. بْرِ، وَأَنْ يَدُلَّ هُ عَلَى الصَّ  يَحُضَّ

قَفِيِّ 
 ڤعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ الثَّ

ِ
وَجَعًا  صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ شَكَى إلَِى رَسُولِ الله

 يَجِدُهُ فيِ جَسَدِهِ مُنذُْ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ 
ِ
ضَعآ يدََكَ عَلىَ الَّذِي تأَلََّمَ » :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

رَتهِِ مِنآ شَر  مَا   وَقُدآ
ِ
اتٍ: أعَُوذُ باِلله  ثلَََثاا، وَقُلآ سَبآعَ مَرَّ

ِ
مِ الله : بِسآ مِنآ جَسَدِكَ وَقُلآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.أجَِدُ وَأحَُاذِرُ 

رْشَادَاتُ النَّبَ  ةِ هَذِهِ الِْْ ناَ عَلَيْهَا خَيْرُ الْبَرِيَّ تيِ دَلَّ ةُ الَّ ا عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ  صلى الله عليه وسلموِيَّ ممَِّ

 يُوليَِهُ عِناَيَتَهُ.

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  مَامُ الْعَلََّ  $وَقَدْ مَرَّ بنِاَ عِندَْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفَاتحَِةِ مَا ذَكَرَهُ الِْْ

ا كَانَ يَجِدُهُ عِندَْ قِ  فَاءِ الَّذِي مَنَّ الُله تَعَالَى ممَِّ رَاءَةِ الْفَاتحَِةِ عَلَى مَاءِ زَمْزَمَ منَِ الشِّ
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، فَكَانَ  نْسِيِّ
تْ بهِِ مَعَ فَقْدِ الطَّبيِبِ الِْْ يَسْتَشْفِي  $عَلَيْهِ بهِِ منِْ أَمْرَاضٍ كَثيِرَةٍ أَلَمَّ

ا عَجِ  يبًا وَخَيْرًا كَثيِرًا، وَكَانَ يَسْتَعْمِلُ أَيْضًا باِلْفَاتحَِةِ، قَالَ: فَوَجَدْتُ فيِ ذَلكَِ سِرًّ

بيُِّ 
 .صلى الله عليه وسلممَاءَ زَمْزَمَ بمَِا أَرْشَدَ إلَِيْهِ النَّ

نََّ الَله 
ِ
رْشَادَاتِ النَّبَوِيَّةَ، وَأَنْ يَسْتَعْمِلَهَا؛ لْ مَ هَذِهِ الِْْ فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَعَلَّ

  فَاءَ فيِهَا إذَِا تِ الْعَزِيمَةُ، وَأَتَى بهَِا كَمَا يَجْعَلُ الشِّ صَدَقَتِ النِّيَّةُ، وَصَحَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمجَاءَتْ عَنْ رَسُولِ الله

بيِِّ ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
طةَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ ي شَرآ

فَاءُ فِي ثلَََثةٍَ: فِ الش 

تيِ  بةَِ عَسَلٍ، أوَآ كَيَّةٍ بِناَرٍ، وَأنَآهَى أمَُّ جَمٍ، أوَآ شَرآ  «.عَنِ الآكَي  مِحآ

 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
دَاءِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله وآ ي الآحَبَّةِ السَّ

إنَِّ فِ

امَّ  : الْمَوْتُ - «.شِفَاءا مِنآ كُل  دَاءٍ إلََِّّ السَّ امُّ  .-وَالسَّ

 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

امَّ إنَِّ » دَاءِ شِفَاءا مِنآ كُل  دَاءٍ إلََِّّ السَّ وآ ي الآحَبَّةِ السَّ
 «.فِ

طُ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ اسْتعِْمَالهَِا؟  فَإذَِا سَمِعَ الْمُسْلمُِ مثِْلَ هَذَا أَيُفَرِّ

 گ گ گ
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تِ  عَاءِ عِنْدَ الْْرَِيضِ وَالْْيَِّ  مَا يُقَالُ مِنَ الدُّ

ا مَا يُقَالُ مِنَ الدُّ  تِ:وَأَمَّ  عَاءِ عِنْدَ الْْرَِيضِ وَالْْيَِّ

  ڤفَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 
ِ
تمُُ الآمَريِضَ أوَِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله إذَِا حَضَرآ

نوُنَ عَلىَ مَا تَقُولوُنَ   .«الآمَي تَ فَقُولوُا خَيآرَا؛ فَإنَِّ الآمَلََئكَِةَ يؤَُم 

ا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ  بيَِّ  قَالَتْ: فَلَمَّ
! إنَِّ أَبَا صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ النَّ

ِ
، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

بيِِّ - سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ 
ضَاعِ، فَذَهَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَخَا النَّ إلَِى  ڤمنَِ الرَّ

بيِِّ 
! إنَِّ أَبَا سَلَمَةَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

ِ
ا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله : قَالَ  -قَدْ مَاتَ  لَمَّ

فِرآ ليِ وَلهَُ » قِبآنيِ مِنآهُ عُقآبَى حَسَنةَا  ،قُوليِ: اللَّهُمَّ اغآ  .«وَأعَآ

دًا   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: فَقُلْتُ؛ فَأَعْقَبَنيِ الُله مَنْ هُوَ خَيْرٌ ليِ منِهُْ؛ مُحَمَّ

  ڤعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 
ِ
عَلَى أَبيِ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله

وحَ إذَِا خَرَجَتْ تَبعَِهَا الْبَصَرُ -بَصَرُهُ  نََّ الرُّ
ِ
؛ لْ  .-أَيْ: ارْتَفَعَ وَلَمْ يَرْتَدَّ

فَعآ » ثُمَّ قَالَ: -وَفيِ الْحَدِيثِ:- قَالَتْ: فَأَغْمَضَهُ  فِرآ لِْبَِي سَلمََةَ، وَارآ اللَّهُمَّ اغآ

فِرآ لنَاَ وَلهَُ ياَ رَبَّ دَرَجَتهَُ فِي الآمَ  ي الآغَابِريِنَ، وَاغآ
لفُآهُ فِي عَقِبهِِ فِ دِي ينَ، وَاخآ هآ

رآ لهَُ فِيهِ  ي قَبآرِهِ، وَنوَ 
 «.الآعاَلمَِينَ، وَافآسَحآ لهَُ فِ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 
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 !هَذَا مَا يقَُالُ عِنآدَ الآمَي تِ، فَمَنآ يقَُولهُ؟ُ

نْسَانُ مَيِّتًا وَلَوْ كَانَ أَبَاهُ، هَلْ يَقُولُ هَذَا الْحَدِيثَ كَمَا أَرْشَدَ يَعْنيِ : إذَِا حَضَرَ الِْْ

سُولُ   ؟!صلى الله عليه وسلمإلَِيْهِ الرَّ

سُولِ  !!أَهْلُ سُنَّةٍ منِْ قَوَارِيرَ  يَحْفَظُونَهَا  ..صلى الله عليه وسلملََ يَتَتَبَّعُونَ أَحَادِيثَ الرَّ

هَا فيِ مُناَسَبَاتهَِا، وَهِيَ دَلََلَةٌ وَعَلََمَةٌ صَادِقَةٌ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَيَسْتَظْهِرُونَهَا وَيَأْتُونَ بِ 

 
ِ
ادِقَةِ لرَِسُولِ الله  .صلى الله عليه وسلمالصَّ

فَإذَِا دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ فَوَجَدَهُ قَدْ شَقَّ بَصَرُهُ؛ فَلْيُغْمِضْهُ، ثُمَّ يَأْتيِ بهَِذَا 

عَاءِ  فِرآ لهَُ، وَ » :الدُّ هُ فِي عَقِبهِِ فِي اللَّهُمَّ اغآ لفُآ دِي ينَ، وَاخآ ي الآمَهآ
فَعآ دَرَجَتهَُ فِ ارآ

رآ لهَُ فِيهِ  فِرآ لنَاَ وَلهَُ ياَ رَبَّ الآعاَلمَِينَ، وَافآسَحآ لهَُ فِي قَبآرِهِ، وَنوَ   «.الآغاَبِرِينَ، وَاغآ

لَهُ.*  وزُ لَهُ أَنْ يُقَبِّ  وَيََُ

بيَِّ  ڤأَنَّ أَبَا بَكْرٍ » :ڤفَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائشَِةَ 
 «.وَهُوَ مَيِّتٌ  صلى الله عليه وسلمقَبَّلَ النَّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 

 گ گ گ
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 صِفَةُ رُقْيَةِ الْْرَِيضِ 

ا صِفَةُ رُقْيَةِ الْْرَِيضِ:  وَأَمَّ

 ڤفَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم: أَنَّ نَاسًا منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله

حَي  منِْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ، 
وا بِ كَانُوا فيِ سَفَرٍ، فَمَرُّ

 سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ، فَقَالَ رَجُلٌ 
فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فيِكُمْ رَاقٍ، فَإنَِّ

بيِِّ -منِْهُمْ: 
نَعَمْ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ  -رَجُلٌ منِْهُمْ  فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَيْ: منِْ أَصْحَابِ النَّ

جُلُ، فَأُعْطِ  رَأَ الرَّ لَهُ، وَقَالَ:  يَ بفَِاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَ يعًا منِْ غَنَمٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَ
قَطِ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلمحَتَّى أَذْكُرَ ذَلكَِ للِنَّ

بيَِّ 
 مَا رَقَيْتُ إلََِّ بفَِاتحَِةِ فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُو صلى الله عليه وسلمفَأَتَى النَّ

ِ
! وَالله

ِ
لَ الله

 الْكتَِابِ.

 
ِ
مَ رَسُولُ الله  «.وَمَا أدَآرَاكَ أنََّهَا رُقآيةَ؟ٌ» وَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَتَبَسَّ

مٍ مَعكَُمآ » ثُمَّ قَالَ: ي بِسَهآ
ربِوُا لِ ، وَاضآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.خُذُوا مِنآهُمآ

ةٌ، وَ  صَّ
فَقَامَ رَجُلٌ »قَالَ:  ڤلَهُ رِوَايَاتٌ، حَتَّى إنَِّ أَبَا سَعِيدٍ وَالْحَدِيثُ فيِهِ قِ

حْ  ا سَأَلُوا: هَلْ فيِكُمْ منِْ رَاقٍ؟ وَلَمْ يُصَرِّ ي، فَقَالَ: أَنَا، لَمَّ
لَمْ نَكُنْ نَأْبَهْ لَهُ أَنَّهُ يَرْقِ

حَابَةُ يَفْعَلُونَ.بأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي قَامَ، وَإنَِّمَا هَضَمَ حَقَّ نَفْسِهِ، وَكَذَ   لكَِ الصَّ
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: فَقَامَ رَجُلٌ لَمْ نَكُنْ نَأْبَهْ لَهُ أَنَّهُ يَرْقيِ فَقَالَ: أَنَا. فَذَهَبَ إلَِيْهِمْ ڤفَقَالَ 

نََّهُمْ لَمْ يُعَاملُِوهُمْ باِلْحُسْنىَ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ، 
ِ
وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ؛ لْ

ا  ذَهَبَ منِْ أَجْلِ أَنْ يَرْقِيَ سَيِّدَ الْحَيِّ اشْتَرَطَ فَقَالُوا: نُعْطيِكُمْ قَطيِعًا منَِ الْغَنمَِ، فَلَمَّ

 مَا رَقَاهُ إلََِّ بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ، فَقَامَ كَأَنَّمَا نَشِطَ منِْ عِقَالٍ 
ِ
 «.فَرَقَاهُ، قَالَ: وَالله

مَامِ الْعَ  مَةِ ابْنِ الْقَيِّمِ وَقَدْ مَرَّ كَلََمُ الِْْ عِندَْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفَاتحَِةِ أَنَّ الَله  $لََّ

 .ِمَْرَاضِ الْْبَْدَان
ِ
مَْرَاضِ الْقُلُوبِ وَلْ

ِ
 جَعَلَ الْفَاتحَِةَ شِفَاءً لْ

قُ بأَِمْرَاضِ الْقَلْبِ منِْ أَنَّ الْفَاتحَِةَ اشْتَمَلَتْ عَلَى الْمَ  $وَذَكَرَ  قَاصِدِ مَا يَتَعَلَّ

افيَِةُ، فَهِيَ تَشْفِي  الْجَليِلَةِ؛ وَلذَِلكَِ قيِلَ لَهَا: أُمُّ الْكتَِابِ، وَأُمُّ الْقُرْآنِ، وَقِيلَ لَهَا: الشَّ

هْوَةِ، وَمَا أَشْبَهَ. رْكِ وَالشَّ لََلِ وَالشِّ يْغِ وَالضَّ  الْقَلْبَ منِْ أَمْرَاضِهِ منَِ الزَّ

ا الْبَدَنُ فَقَدْ ذَكَ  بَ، وَذَكَرَ مَا $رَ وَأَمَّ ، حَتَّى ذَكَرَ مَا يَتَعَلَّقُ باِلْوَاقِعِ الَّذِي جُرِّ

تْ بهِِ $مَرَّ فيِمَا ذَكَرْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ  ةَ وَلَيْسَ فيِهَا طَبيِبٌ أَلَمَّ ا جَاوَرَ بمَِكَّ : أَنَّهُ لَمَّ

، فَكَانَ يَسْتَشْفِي وَيَسْتَرْقيِ جُمْلَةٌ منَِ الْْمَْرَاضِ، فَلَمْ يَكُنْ يَجِدْ منِْ يُدَاوِيهِ 

باِلْفَاتحَِةِ، يَقْرَأُهَا عَلَى نَفْسِهِ وَرُبَّمَا قَرَأَهَا عَلَى مَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ شَرِبَهُ، قَالَ: فَمَنَّ الُله 

  ِفَاءِ الْعَاجِل  .-$أَوْ مَعْنىَ مَا قَالَ - عَلَيَّ باِلشِّ

طٌ فيِ حَقِّ مَنْ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ هَذَا فَهُوَ مُ  طٌ فيِ حَقِّ نَفْسِهِ، وَمُفَرِّ طٌ، مُفَرِّ فَرِّ

نْسَانَ إذَِا مَا عَرَفَ  نََّ الِْْ
ِ
حَوْلَهُ؛ منِْ أَهْلهِِ وَوَلَدِهِ وَأَبَوَيْهِ وَإخِْوَانهِِ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ

لَ فيِ مَغْزَ  اهَا، ثُمَّ عَقَدَ الْعَزْمَ، وَأَتَى باِلنِّيَّةِ أَسْرَارَ الْفَاتحَِةِ، وَفَهِمَ مَعَانيَِهَا، وَتَأَمَّ

 
ِ
لًَ عَلَى الله الحَِةِ مُتَوَكِّ  ، وَرَقَى بهَِا نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ؛ فَإنَِّ الَله الصَّ
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فَاءَ، كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ. لُ لَهُ الشِّ  يُعَجِّ

بيَِّ 
يَعْنيِ: هَذَا إنَِّمَا أَخَذْتَهُ منِِّى، إنَِّمَا « رُقآيةَ؟ٌوَمَا أدَآرَاكَ أنََّهَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّ

مْتَهُ منِِّي،  أَيْ: الْجُعْلَ الَّذِي -خُذُوا مِنآهُمآ »ثُمَّ قَالَ:  «وَمَا أدَآرَاكَ أنََّهَا رُقآيةَ؟ٌ»تَعَلَّ

ربِوُا ليِ بِسَهآ  -جَعَلُوهُ لَكُمْ منِْ قَطيِعِ الْغَنمَِ  ، وَاضآ  «.مٍ مَعَكُمآ خُذُوا مِنآهُمآ

بيُِّ 
لََ يُرِيدُ فيِ الْحَقِيقَةِ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ، وَإنَِّمَا أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ بطَِرِيقَةٍ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

نََّهُ لَوْ قَالَ 
ِ
: خُذُوا ذَلكَِ وَاقْسِمُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، أَوْ صلى الله عليه وسلمعَمَليَِّةٍ حِلَّ هَذَا الْجُعْلِ؛ لْ

مُوهُ بَيْنكَُ  ، »مْ؛ مَا كَانَ يُؤَدِّي الْمَعْنىَ الَّذِي قَالَهُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: قَسِّ خُذُوا مِنآهُمآ

مٍ مَعكَُمآ  ربِوُا ليِ بِسَهآ ، وَإنَِّمَا أَرَادَ باِلْمُشَارَكَةِ هَا صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ غَنيٌِّ عَنْ ذَلكَِ «وَاضآ

يَّةِ هَذَا الْجُعْلِ بطَِرِيقَ   ةٍ عَمَليَِّةٍ لََ امْترَِاءَ فيِهَا.هُناَ أَنْ يَدُلَّ عَلَى حِلِّ

بيَِّ ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ذُ بَعْضَ أَهْلهِِ، يَمْسَحُ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ كَانَ يُعَوِّ

افِي، لََّ شِفَاءَ إلََِّّ » وَيَقُولُ: فِهِ وَأنَآتَ الشَّ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أذَآهِبِ الآبَاسَ، وَاشآ

اشِفَاؤُكَ، شِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.فَاءا لََّ يغُاَدِرُ سَقَما

بيُِّ 
ةٌ: كَانَ النَّ ذُ بهَِا بَعْضَ أَهْلهِِ  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ رُقْيَةٌ نَبَوِيَّ ؛ -إذَِا أَلَمَّ بهِِ الْمَرَضُ - يُعَوِّ

فِهِ وَأنَآتَ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أذَآهِبِ الآبَأآسَ، وَاشآ »: يَمْسَحُ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ وَيَقُولُ 

ا ي، لََّ شِفَاءَ إلََِّّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءا لََّ يغُاَدِرُ سَقَما
افِ  «.الشَّ

  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
قْيَةِ: صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ، » يَقُولُ فيِ الرُّ

ِ
مِ الله بِسآ

فَى سَقِيمُناَ، بِإذِآنِ رَب ناَ ضِناَ، وَرِيقَةُ بعَآضِناَ، يشُآ بةَُ أرَآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.ترُآ
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بيُِّ 
يَجْعَلُ إصِْبُعَهُ فيِ فَمِهِ أَوْ عَلَى لسَِانهِِ، فَيُصِيبُ إصِْبَعَهُ  صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: كَانَ النَّ

فَى »بَعْضُ رِيقِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ عَلَى التُّرَابِ، وَيَقُولُ:  ضِناَ، وَرِيقَةُ بعَآضِناَ، يشُآ بةَُ أرَآ تُرآ

 «.رَب ناَ سَقِيمُناَ، بِإذِآنِ 

نََّ كَثيِرًا منَِ الْمُسْلمِِينَ 
ِ
وَفيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى أَمْرٍ مُهِم  يَعْمَى عَنهُْ كَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ؛ لْ

فَاءِ فيِ غَيْرِ أَرْضِهِ، وَالْحَقُّ أَنَّ  مَانِ إذَِا أَصَابَهُ دَاءٌ ذَهَبَ يَبْحَثُ عَنِ الشِّ فيِ هَذَا الزَّ

.جَعَلَ  الَله   أَدْوِيَةَ الْمَرْءِ منِْ عِلَلهِِ وَأَمْرَاضَهُ فيِ أَرْضِهِ، هَذَا فيِ الْغَالبِِ الْْعََمِّ

 فَهَذَا عَلَى سَبيِلِ الْْغَْلَبيَِّةِ، لَوْ أَنَّهُ أَحْسَنَ الْبَحْثَ عَنهُْ لَوَجَدَهُ دَانيًِا منِهُْ 

 
ِ
 .بفَِضْلِ الله

بيُِّ 
 : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

ِ
مِ الله فَى سَقِيمُناَ، بِسآ ضِناَ، وَرِيقةَُ بعَآضِناَ، يشُآ بةَُ أرَآ ، ترُآ

 وَالْحَدِيثُ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.بِإذِآنِ رَب ناَ

يَأْخُذُ بسَِبَّابَتهِِ منِْ رِيقِ نَفْسِهِ، ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَى التُّرَابِ، وَيَمْسَحُ بمَِا عَلقَِ بهَِا 

عَاءَ أَثْناَءَ الْمَسْحِ.عَلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ أَوِ   الْعِلَّةِ، وَيَقُولُ هَذَا الدُّ

ا فَسَدَتْ عَقَائدُِهُمْ وَفَسَدَتْ  يَتَفَلْسَفُ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ؛ لَمَّ

ا تَبعُِوا الْغَرْبَ وَغَيْرَهُ، وَ  رَاتُهُمْ، بَلْ فَسَدَتْ عُقُولُهُمْ، جُنُّوا لَمَّ يَقُولُونَ: هَذَا لََ تَصَوُّ

سُولِ  حِيحَيْنِ »، فَإذَِا قِيلَ: هَذَا فيِ صلى الله عليه وسلميُمْكنُِ أَنْ يَصْدُرَ منَِ الرَّ قَالُوا: وَلَوْ « الصَّ

حِيحَيْنِ »كَانَ فيِ   «!!الصَّ

بَابِ! ؛ أَعْنيِ: حَدِيثَ الذُّ  كَمَا قَالَ الْغَزَاليُِّ الْمُعَاصِرُ فيِ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ
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رَابِ فَإنَِّهَا تَتَّقِي بجَِناَحِهَا الَّذِي فَإنَِّ ال بَابَةَ إذَِا وَقَعَتْ فيِ الطَّعَامِ أَوْ فيِ الشَّ ذُّ

بيُِّ 
اءُ، فَأَمَرَ النَّ نََّ ذَلكَِ يُعَادِلُ مَا كَانَ منِْ  صلى الله عليه وسلمفيِهِ الدَّ

ِ
بغَِمْسِهَا ثُمَّ طَرْحِهَا؛ لْ

رَابِ بجَِنَ  ضِهَا للِطَّعَامِ أَوْ للِشَّ اءُ؛ تَعَرُّ ي أحََدِ جَناَحَيآهَا دَاءا »احِهَا الَّذِي فيِهِ الدَّ
فَإنَِّ فِ

خَرِ شِفَاءا   «.وَفِي الْآ

وَاءُ، فَأَمَرَ بغَِمْسِهَا ثُمَّ أَمَرَ  اءُ وَمَا فيِهِ الدَّ فَلََبُدَّ منَِ التَّعَادُلِ بَيْنَ مَا فيِهِ الدَّ

 بطَِرْحِهَا.

حِيحِ »ي الْحَدِيثُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فِ  ةَ لَهُ، وَمَعَ ذَلكَِ يَقُولُونَ: وَلَوْ « الصَّ وَلََ عِلَّ

حِيحِ »كَانَ فيِ   «.الصَّ

بيَِّ 
سْلََمِ هُوَ دِينُ النَّظَافَةِ،  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَصْدُرَ منِهُْ هَذَا، دِينُ الِْْ

 وَمَا الَّذِي يَتَعَارَضُ مَعَ النَّظَافَةِ فيِ هَذَا؟!!

لَ أَحَدُهُمْ عَلَى قَدَحٍ منِْ لَبَنٍ فَهُوَ طَعَامُهُ إِ  نَّ الْقَوْمَ كَانُوا عَرَبًا، إذَِا تَحَصَّ

يَارِ كَثيِرٌ، فَإذَِا وَقَعَتْ ذُبَابَةٌ فيِ  حَرَاءِ أَوْ فيِ تلِْكَ الدِّ بَابُ فيِ الصَّ وَشَرَابُهُ يَوْمَهُ، وَالذُّ

 مَاذَا يَكُونُ بَعْدُ؟ لَنْ يَكُونَ سِوَى الْجُوعِ.بإِرَِاقَتهَِا، فَ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ فَأَمَرَ 

بيَِّ 
كُمْ قَبْلَ أَلْفٍ وَماِئَتَيْ عَامٍ عَلَى أَنَّ فيِ أَحَدِ  صلى الله عليه وسلموَشَيْءٌ آخَرُ: إنَِّ النَّ دَلَّ

كُ  ا دَلَّ مَّ
مْ عَلَيْهِ الْجَنَاحَيْنِ دَاءً، وَأَنْتُمُ اكْتَشَفْتُمْ ذَلكَِ فَجَعَلْتُمْ مَا وَصَلْتُمْ إِلَيْهِ مِ

ذِي قَالَ لَكُمْ قَبْلُ  يَعْنيِ: قَبْلَ أَنْ - سَبيِلًَ لتَِكْذِيبِ مَا لَمْ تَعْلَمُوهُ، فَهُوَ الَّ

تيِ تَقُومُ بنَِقْلِ الْْمَْرَاضِ،  قِيقَةَ الَّ تَكْتَشِفُوا الْمَيْكُرُوبَاتِ وَتِلْكَ الْْحَْيَاءَ الدَّ

 .-اوَيَجْعَلُهَا الُله منِْ مُسَبِّبَاتهَِ 
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بيُِّ 
مِائَةِ عَامٍ، وَلَكنَِّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

نََّهَا لَمْ تُكْتَشَفْ إلََِّ مُنذُْ مَا يَقْرُبُ منِْ ثَلََثِ
ِ
لْ

بيَِّ 
ي أحََدِ جَناَحَيآهَا دَاءا »قَبْلَ ذَلكَِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ

كُمْ عَلَى ذَلكَِ «فَإنَِّ فِ ؛ فَدَلَّ

 ةِ الْمُتَطَاوِلَةِ.فَاكْتَشَفْتُمُوهُ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّ 

خَرِ دَوَاءا »قَالَ:  قَهُ مَا وَصَلْتُمْ إلَِيْهِ « وَفِي الْآ ا صَدَّ كُمْ عَلَيْهِ ممَِّ فَجَعَلْتُمْ مَا دَلَّ

 .صلى الله عليه وسلمسَبيِلًَ لتَِكْذِيبِ مَا لَمْ تَعْلَمُوهُ منِْ قَوْلهِِ 

بَّابَةِ منِْ فَإذَِنآ  رِيقِ نَفْسِي، وَفيِهِ منَِ  ؛ إذَِا قَالَ الْمُسْلمُِ: كَيْفَ آخُذُ باِلسَّ

الْمَيْكُرُوبَاتِ مَا فيِهِ، هِيَ مَزْرَعَةٌ منِْ مَزَارِعِ الْمَيْكُرُوبَاتِ لَوْ رَأَيْتَهَا تَحْتَ الْمِجْهَرِ، 

عَرَاءُ، لَوْ أَنَّكَ رَأَيْتَهُ تَحْتَ الْمِجْهَرِ لَوَجَدْتَ  هَذَا الْخِضَابُ الَّذِي تَغَنَّى فيِهِ الشُّ

 عَجَبَ الْعُجَابَ.الْ 

ضِناَ» بةَُ أرَآ ، تُرآ
ِ
مِ الله فَيَأْخُذُ بسَِبَّابَتهِِ منِْ رِيقِ نَفْسِهِ، ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَى التُّرَابِ « بِسآ

 يَقُولُ: أَجْعَلُهَا عَلَى التُّرَابِ أَيْضًا؟

عَاءَ أَثْناَءَ وَيَمْسَحُ بمَِا عَلقَِ بهَِا عَلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ أَوِ الْعِلَّةِ، وَيَ  قُولُ هَذَا الدُّ

 الْمَسْحِ.

بيَِّ  ڠ : أَنَّ جِبْرِيلَ ڤعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ 
دُ » فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّ ياَ مُحَمَّ

تكََيآتَ؟  اشآ

.  فَقاَلَ: نعََمآ

ذِيكَ، مِنآ شَر  كُل  نفَآسٍ أوَآ عَيآنِ حَ  ءٍ يؤُآ قِيكَ مِنآ كُل  شَيآ  أرَآ
ِ
مِ الله اسِدٍ فَقاَلَ: بِسآ

قِيكَ   أرَآ
ِ
مِ الله فِيكَ، بِسآ  «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.اللهُ يشَآ
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ِ
مَناَهَا رَسُولُ الله تيِ عَلَّ ةِ الَّ قَى النَّبَوِيَّ  قَوْلًَ وَعَمَلًَ. صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ بَعْضُ الرُّ

تْيَانِ بِ  طَ فيِ تَعَلُمِهَا وَفيِ الِْْ هَا، سَوَاءٌ كَانَ رَاقِيًا لنِفَْسِهِ عَلَى الْمُسْلمِِ أنْ لََ يُفَرِّ

 أَوْ لغَِيْرِهِ منِْ أَهْلهِِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ أَبَوَيْهِ أَوْ إخِْوَتهِِ أَوِ الْمُسْلمِِينَ.

تكََيآتَ؟» دُ اشآ  ياَ مُحَمَّ

.  قَالَ: نعََمآ

ذِيكَ، مِنآ شَر  كُل   ءٍ يؤُآ قِيكَ مِنآ كُل  شَيآ  أرَآ
ِ
مِ الله نفَآسٍ أوَآ عَيآنِ حَاسِدٍ فقاَلَ: بِسآ

قِيكَ   أرَآ
ِ
مِ الله فِيكَ، بِسآ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.اللهُ يشَآ

لِمُ إذَِا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي بلَدٍَ: ا مَا يفَآعَلهُُ الآمُسآ  وَأمََّ

  ڤفَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 
ِ
سِلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سٌ أرُآ الطَّاعُونُ رِجآ

رَائِيلَ عَلَ  فَةٍ مِنآ بنَيِ إسِآ
ضٍ -أوَآ عَلىَ مَنآ كَانَ قَبآلكَُمآ - ى طاَئِ ، فَإذَِا سَمَعآتمُآ بِهِ بِأرَآ

ا مِنآهُ  رَارا
رُجُوا فِ ضٍ وَأنَآتمُآ بهَِا فَلََ تخَآ آهِ، وَإذَِا وَقَعَ بأِرَآ  «.فلَََ تقَآدَمُوا عَليَ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قُ باِلْْمَْرِاضِ الْمُعْدِيَةِ وَمَا أَشْبَهَ، فَإنَِّهُمْ  وَهَذَا مَا وَصَلَ إلَِيْهِ  النَّاسُ فيِمَا يَتَعَلَّ

بيَِّ 
يِّ وَأَمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ، وَلَكنَِّ النَّ حِّ يَدُلُّ عَلَى  صلى الله عليه وسلميُدَنْدِنُونَ حَوْلَ الْحَجْرِ الصِّ

 ذَلكَِ بأَِخْصَرِ عِبَارَةٍ وَأَوْضَحِ بَيَانٍ.

اءِ.« عآتمُآ بِهِ إذَِا سَمِ »  أَيْ: بذَِلكَِ الدَّ



 
لََمِيَّةُ  356 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

فُونَ وَالآعلُمََاءُ يقَُولوُنَ  يًّا، فَلََ يَتَوَقَّ
: إنَِّ الطَّاعُوَنِ يَدْخُلُ فيِهِ كُلُّ دَاءٍ يَصِيرُ وَبَائِ

نََّ لَهُ مَا يُسَبِّبُهُ وَلَهُ أَعْرَاضُهُ وَلَ 
ِ
؛ لْ بيِِّ

هُ عِلََجُهُ عِندَْ حُدُودِ الطَّاعُونِ باِلْمعْنىَ الطِّ

دًا.  باِلْمَعْنىَ الطِّبِّي؛ فَيَكُونُ مُحَدَّ

بيُِّ 
فَإذَِا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالُوا: وَلَكنَِّ ذَلكَِ يَشْمَلُ كُلَّ دَاءٍ، يَصِيرُ دَاءً وَبَائيًِّا، فَالنَّ

آهِ  ضٍ فَلََ تَقآدَمُوا عَليَ نْتَ فيِ منِهُْ وَأَ  يَعْنيِ: عَافَاكَ الُله « سَمِعآتمُآ بهِِ بِأرَآ

 أَرْضٍ فيِهَا عَافيَِةٌ، فَلََ تَقْدَمُ عَلَى أَرْضٍ قَدْ ظَهَرَ فيِهَا الْوَبَاءِ.

ا مِنآهُ »قَالَ:  رَارا
رُجُوا فِ ضٍ وَأنَآتمُآ بهَِا فَلََ تخَآ  «.وَإذَِا وَقَعَ بِأرَآ

نْسَانَ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ حَسَنَ  ناَ عَلَى أَنَّ الِْْ   هَذَا يَدُلُّ
ِ
لِ عَلَى الله التَّوَكُّ

 َِّبي
نََّ النَّ

ِ
؛ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم؛ لْ نَا هَا هُناَ عَلَى أَمْرٍ عَقَدِي  رُجُوا »دَلَّ فَلََ تَخآ

آهُ  ا مِن رَارا
 «.فِ

نْسَانَ قَدْ يَكُونُ حَاملًَِ للِْمَرَضِ وَلَمْ تَظْهَرْ  نََّ الِْْ
ِ
؛ لْ بُ عَلَى هَذَا أَمْرٌ طبِِّيٌّ

وَيَتَرَتَّ

رَاضُهُ عَلَيْهِ بَعْدُ، ثُمَّ تَظْهَرُ تلِْكَ الْْعَْرَاضُ بَعْدَ حِينٍ فَيَكُونُ صَحِيحًا فيِ الظَّاهِرِ، أَعْ 

كُ بهَِذَا الْمَرَضِ حَتَّى يَنشُْرَهُ بَيْنَ  فَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَمْ يُصَبْ وَيَكُونُ مُصَابًا، فَيَتَحَرَّ

ْنتَِشارِ الْمُسْلمِِينَ، وَرُبَّمَا دَخَلَ بَلَ 
ِ
 الْوَبَاءِ فيِهَا. دًا فيِ عَافيَِةٍ، فَكَانَ سَبَبًا لَ

بيَِّ 
  صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ النَّ

ِ
لِ عَلَى الله وَإذَِا » ؛يُرْجِعُ ذَلكَِ إلَِى حُسْنِ الْمُعْتَقَدِ وَالتَّوَكُّ

ا مِنآهُ  رَارا
رُجُوا فِ ضٍ وَأنَآتمُآ بِهَا فَلََ تَخآ  قٌ عَلَيْهِ.الْحَدِيثُ مُتَّفَ  «.وَقَعَ بأِرَآ

ا، وَإنَِّمَا  آدَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ كَثيِرَةٌ، بَلْ آدَابُ الْمَرِيضِ فيِ نَفْسِهِ كَثيِرَةٌ جِدًّ

 هَاهُناَ إشَِارَةٌ وَوَرَاءَهَا أُمُورٌ كَثيِرَةٌ.
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 ث
اثَةً عَنِ الْخَيْرِ، وَأَنْ يَكُونَ دَؤُوبًا فيِ  مَعْرِفَةِ مَا وَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَكُونَ بَحَّ

نْيَا وَيُسْعِدُهُ فيِ الْْخِرَةِ.  يَنفَْعُهُ فيِ الدُّ

ا التَّفْرِيطُ فيِ الطَّلَبِ، فَلَنْ يَعُودَ الْمَرْءُ منِهُْ إلََِّ بقَِبْضَةٍ منِْ ذُبَابٍ، لَنْ يَعُودَ  وَأَمَّ

. رِّ رَرِ وَالشَّ  منِهُْ بشَِيْءٍ، بَلْ سَيَعُودُ منِهُْ باِلضَّ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يُحِيطَ عِلْمًا بأَِمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ فَعَلَى ا لِْْ

هُ فيِ جَسَدِهِ وَفيِ نَفْسِهِ وَفيِ بَيْتهِِ وَفيِ مُجْتَمَعِهِ. تيِ تَمَسُّ  الَّ

مُ عَنهَْا لََ يَخْلُو الْمَرْءُ عَنِ  تيِ نَتَكَلَّ الْمَسَاسِ بهَِا؛ فَعَلَيْهِ أَنْ  فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الَّ

 يَعْرِفَ حُكْمَهَا.

بيُِّ 
كَمَا سَمِعْتَ يَأْتيِ لَكَ بهَِذِهِ الْمَسَائِلِ وَاضِحَةً جَليَِّةً، وَهِيَ هَيِّنةٌَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

 سَهْلَةٌ لَيِّنةٌَ، لَنْ تَسْتَعْصِيَ عَلَيْكَ.

نْسَانِ أَنْ لََ يَحْرِمَ نَفْسَهُ مِ  هُ عَلَيْهَا فَعَلَى الِْْ تيِ دَلَّ مَ الْْدَابَ الَّ نَ الْخَيْرِ، وَأَنْ يَتَعَلَّ

 
ِ
فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ، كَالْعُطَاسِ، وَكَالْمَرَضِ، وَعِيَادَةِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

وقِ دُخُولًَ وَخُرُوجًا، وَآدَابِ السَّ  رِيقِ، وَآدَابِ السُّ لََمِ، الْمَرِيضِ، وَكَآدَابِ الطَّ

خُولِ وَالْخُرُوجِ فيِ الْبَيْتِ، إلَِى  وَآدَابِ الْمَجْلسِِ، وَآدَابِ الْمَسْجِدِ، وَآدَابِ الدُّ

نََّ الَله 
ِ
 جَعَلَ نَبيَِّناَ لَناَ أُسْوَةً حَسَنةًَ. غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْدَابِ؛ لْ

كُونَ عَلَى أَثَرِهِ، وَكَذَلكَِ كَانَ أَصْحَابُ فَيَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بهِِ، وَأَنْ نَ 

، بَلْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَذْهَبُ فيِ ذَلكَِ إِلَى أُمُورٍ كَبيِرَةٍ، كَمَا صَنَعَ ابْنُ صلى الله عليه وسلمنَبيِِّناَ 
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، فَبَالَ عِنْدَهَا. : »ڤعُمَرَ 
رِيقِ نَزَلَ عِنْدَمَا مَرَّ بشَِجَرَةٍ ا كَانَ فيِ الطَّ فَإِنَّهُ لَمَّ

 يلَ لَهُ: لمَِ فَعَلْتَ ذَلكَِ؟فَقِ 

بيَِّ 
، وَهَذِهِ لَيْسَتْ بسُِنَّةٍ، «قَدْ بَالَ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنِِّي رَأَيْتُ النَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: لَيْسَ فيِهَا مَا يُتَّبَعُ، وَلَكنَِّهُ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ رَسُولِ الله

بيِِّ يَخْتَارُ لِ  فَلََ شَكَّ أَنَّ الَله 
 أَفْضَلَ الْحَالََتِ وَأَعْدَلَهَا وَأَكْمَلَهَا. صلى الله عليه وسلملنَّ

بيَِّ 
 فيِ هَذَا الْْمَْرِ، وَلََ يَلْزَمُهُ. صلى الله عليه وسلمفَأَحَبَّ أَنْ يُوَافقَِ النَّ

بَعْضُهَا يَتَعَلَّقُ باِلْعَقِيدَةِ،  ؟فَمَاذَا نَصْنعَُ نَحْنُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ بهَِذِهِ الْْمُُورِ الْكَبيِرَةِ 

وَبَعْضُهَا يَتَعَلَّقُ باِلْعِبَادَةِ، وَبَعْضُهَا يَتَعَلَّقُ باِلْمُعَامَلَةِ، وَأَكْثَرُهَا يَتَعَلَّقُ باِلْْدَابِ 

لُوكِ.  وَالسُّ

بَناَ بآِدَابِ  نَسْأَلُ الَله  بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُؤَدِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَأَنْ  ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَأَنْ يَقْبضَِناَ  صلى الله عليه وسلميَجْعَلَناَ منَِ الْمُتَّبعِِينَ لنِبَيِِّناَ  الِْْ

 عَلَى ذَلكَِ.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 گ گ گ


